
تعــــويم ثــــالث للجنيــــه.. صــــندوق النقــــد
يون يدفعون الثمن يحكم والمصر

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

كــثر مــن % مــن تعرضــت العملــة المحليــة المصريــة “الجنيــه” لأكــبر انهيــار في تاريخهــا حين فقــدت أ
كتوبر/ تشرين الأول ، رفع سعر الفائدة قيمتها، في أعقاب قرار البنك المركزي، الخميس  أ
بنسبة %، واعتماد سعر صرف مرن لقيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، حيث قفز سعر الدولار

إلى . جنيهًا مقابل . جنيهًا قبيل القرار بساعات قليلة.

قـرار رفـع سـعر الفائـدة جـاء ضمـن مخرجـات الاجتمـاع الاسـتثنائي الـذي عقـده المركـزي، وأسـفرت عنـه
حزمـــة مـــن الإجـــراءات منهـــا رفـــع ســـعر الائتمـــان والخصـــم بواقـــع  نقطـــة أســـاس ليصـــل إلى
.%، إلى جانب اعتماد سعر صرف مرن لقيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وهو ما وصفه

خبراء بـ”تعويم كلي” للعملة المصرية.

القفز المتوالي للدولار أمام الجنيه بين الدقيقة والأخرى، بعد أقل من ساعة من القرار، أصاب الشا
ــد لــدى الإعلام ــات الرســمية والخطــاب المعتمَ ــانت كافــة البيان المصري بالصدمــة إزاء مــا يحــدث، إذ ك
الرسمي تذهب باتجاه قوة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وأن الحديث عن وصول الدولار إلى سعر
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 جنيهًا أمر مستبعد ولا يمكن حدوثه.

وبعيـدًا عـن دوافـع هـذه الخطـوة ومبرراتهـا، فـإن تـداعياتها ستنصـبّ في المقـام الأول علـى متوسـطي
ومحــدودي الــدخل، حيــث القفــزة المتوقعــة في معــدلات التضخــم وارتفــاع تــدريجي في أســعار الســلع
ـــل فـــاتورة الســـياسات النقديـــة والماليـــة والخـــدمات، ليواصـــل المـــواطن وظيفتـــه الأساســـية في تحم
والاقتصادية التي ثبت فشلها وسط إصرار من السلطات الحالية على المضيّ قدمًا فيها دون توقف،

ليدفع فقراء هذا البلد وحدهم الثمن أضعافًا مضاعفة.

تعويم كامل
بعيــدًا عــن التوصــيفات الــتي أصــدرها البنــك المركــزي بخصــوص هــذا القــرار، ومحاولــة الالتفــاف علــى
مسمّاه الحقيقي تحت شعارات “السعر المرن”، إلا أن الخبراء أشاروا إلى أن ما حدث بتلك الطريقة
وهذا الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار خلال دقائق معدودة يؤكد أن ما حدث هو تعويم كلي، وهو

الثالث من نوعه، وربما يفوق في مستواه تعويم عام  التاريخي.

ويأتي هذا التحرك في الوقت الذي كانت تعاني فيه العملات الأجنبية من ثنائية السوق، سوق رسمي
كثر  غير رسمي “السوق السوداء” ويرتفع فيه سعر الدولار بأ

ٍ
ممثل بالبنوك بسعر موحّد، وسوق مواز

من جنيهَين مقابل سعر المركزي، وبعد فشل السيطرة على السوق السوداء جاء قرار التعويم لتقليل
الفجوة بين السوقَين.

ويرى الخبير الاقتصادي والأكاديمي المصري، كريم العمدة، أن الارتفاع الذي شهدته العملات الأجنبية
بـالأمس لا يعـني الاسـتمرارية في تلـك القفـزات أمـام العملـة المحليـة، إذ إن الأمـر يحتـاج إلى أيـام قليلـة
فقط حتى يستوعب السوق الصدمة ويكون قادرًا على امتصاصها، حينها ستظهر القيمة الحقيقية
السوقيـة للجنيـه، ومـن ثـم سـيطلق المركـزي مـؤشر قيـاس أداء العملـة المحليـة أمـام العملات الأجنبيـة

التي يدرس إطلاقها.

ع العمدة هذا الارتفاع للعملة الأمريكية إلى المخاوف التي أعقبت قرار المركزي، وهي الحالة التي
ِ
ويُرج

تنتج عنها مضاربات وحركات متفاوتة بيعًا وشراءً للدولار، بالتالي يكون الإقبال عليه شديدًا في ظل
قلة المعروض، ما يتسبّب في ارتفاع قيمته بصورة غير منطقية.

واختتم الخبير الاقتصادي حديثه متوقعًا ألا تكون صدمة السوق جراّء هذا التعويم كبيرة، “بسبب
آليات التد التي اتبّعها المركزي قبل القرار، والتي في كل مرة كانت تمتص جزءًا من الصدمة، على
ير المفاجئ الذي تم عام  أو في مارس/ آذار الماضي، حيث في كل مرة كان الدولار عكس التحر

يقفز حوالي  جنيهات بمجرد صدور القرار، بينما هذه المرة فالقفزة متدرجّة في سعر الدولار”.
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سياق مهم
تـأتي تلـك الإجـراءات الـتي وُصـفت بــ”الصعبة” بعـد ساعـات قليلـة مـن انتهـاء “المـؤتمر الاقتصـادي –
كتــوبر/ تشريــن الأول مصر ″، الــذي نظمتــه الحكومــة المصريــة خلال الفــترة مــن  إلى  أ
الحالي، بمشاركة قرابة  شخصية من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين، لبحث

معضلة الاقتصاد المصري وسُبل الخروج من مأزقه الحالي.

 التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ بداية من ،(Cop27) كذلك قبيل أيام قليلة من قمة المناخ
نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل حتى  من الشهر نفسه، والتي من المتوقع أن يحضرها رؤساء وزعماء
كبر قدر ممكن من الاستثمارات وقادة من  دولة حول العالم، فيما تعوّل عليها القاهرة في جمع أ

الخارجية.

والأكــثر جــدلاً أن هــذا القــرار يســتبق دعــوات التظــاهر الــتي يــروّج لهــا نشطــاء علــى منصــات التواصــل
الاجتمـاعي يـوم  مـن الشهـر المقبـل، في ظـل تصاعـد معـدلات الاحتقـان الشعـبي جـراّء السـياسات
يادة معدلات الفقر وتدني المستوى المعيشي، فضلاً عن الحزم الضريبية المفروضة المتّبعة التي أدّت إلى ز
علـى المـواطنين الـتي أثقلـت كـاهلهم بشكـل غـير مسـبوق، وهـو مـا يمكـن أن يكـون وقـودًا يـذكي تلـك

الدعوات، وهنا مفارقة مثيرة للجدل.

تمهيد وتهيئة
قبل أقل من  ساعة فقط على قرار المركزي، فوجئ الجميع بحزمة مساعدات ومنح لم يعتادها
المصريون مع رئيسهم ونظامهم اللذين دومًا ما يعزفان على أوتار التقشف، بدعوى أن مصر “فقيرة
يــة والساحــل الشمــالي قــوي” رغــم المشــاريع العملاقــة الــتي تتــمّ علــى قــدم وســاق في العاصــمة الإدار

وشبكة الطرق والكباري غير المسبوقة.

كتوبر/ تشرين الأول  حزمة حماية اجتماعية إضافية وكانت الحكومة قد أصدرت الأربعاء  أ
بكلفة . مليار جنيه، اعتبارًا من الشهر المقبل، تشمل رفع العلاوة الاستثنائية للعاملين والموظفين
يا من  جنيه حاليا، وإقرار  جنيه منحة بالدولة والحد الأدنى للأجور إلى  آلاف جنيه شهر
مليار جنيه و  استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بتكلفة سنوية تبلغ
جنيه منحة استثنائية لنحو . مليون شخص في العمالة غير المنتظمة، تتحمّل تكلفتها الإجمالية

وزارة القوى العاملة.

التفسـيرات الأولى لتلـك الإجـراءات جـاءت علـى وقـع الأزمـة الـتي تحياهـا البلاد، واسـتشعار الحكومـة
والنظام بالوضع المتدني الذي يحياه المواطنون، ومن ثم جاءت المنح والعلاوات الاستثنائية للتخفيف



عن كاهل متوسطي ومحدودي الدخل، لكن سرعان ما تحول الف إلى ألم، والحلم في تحسن جزئي
في الحالة المعيشية إلى كابوس مدوي.

ففـي صبيحـة اليـوم التـالي فـوجئ الجميـع بتلـك القـرارات الـتي أجهضـت حزمـة الأربعـاء وحوّلتهـا إلى
هباء منثورًا لا قيمة له ولا قامة، ليكتشف المواطن أن ما حدث لم يكن استشعارًا بمعاناة المواطنين
وإنما تمهيدًا لقرارات وإجراءات قاسية تحتاج إلى بعض المخدّر لتهيئة الأمور قبل التدخل الجراحي

المفاجئ.

رضوخ لإملاءات صندوق النقد
إن قرار التعويم هو شرط أساسي لصندوق النقد للموافقة على منح الحكومة المصرية القرض الذي
تريده لسدّ العجز الذي تعاني منه، وعليه، وبعد الإعلان عن حزمة قرارات المركزي بساعات معدودة
علــى أصــابع اليــد الواحــدة، أعلــن رئيــس الــوزراء المصري، مصــطفى مــدبولي، أن بلاده ســتحصل علــى
تمويلات إجمالية قيمتها  مليارات دولار، بينها  مليارات، ضمن برنامج تمويل من صندوق النقد

الدولي.

وأشار مدبولي في مؤتمر صحفي حضره محافظ البنك المركزي، ورئيس بعثة صندوق النقد في مصر،
إلى أن حكـومته توصـلت أخـيرًا إلى اتفـاق نهـائي مـع الصـندوق علـى مسـتوى الخـبراء، للحصـول علـى
قرض جديد من الصندوق بقيمة  مليارات دولار، بالإضافة إلى مليار دولار من صندوق الاستدامة

والمرونة، و مليارات من الشركاء الدوليين.

وبحسـب السرديـة المصريـة، فـإن هـذا القرض “يهـدف إلى حمايـة الاقتصـاد الكلـي، واسـتدامة الـدين
العام، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، ومضاعفة الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو، فضلاً عن توفير
فرص العمل من خلال القطاع الخاص”، فيما نوّه مدبولي في حديثه إلى أن حصول بلاده على هذا
يــة الجديــدة، القــرض هــو “إحــدى توصــيات المــؤتمر الاقتصــادي الــذي عُقــد أخــيرًا في العاصــمة الإدار

بحضور المئات من خبراء الاقتصاد والمتخصصين”.

أمــا رئيــس البنــك المركــزي، حســن عبــد الله، فأشــار إلى أن الاتفــاق مــع الصــندوق “ســيعزز الاســتقرار
للاقتصــاد الكلــي، والســياسة النقديــة للدولــة المصريــة، مســتهدفًا ســدّ الفجــوة التمويليــة للبلاد خلال

السنوات الأربع المقبلة، ومضاعفة الاحتياطيات النقدية خلال هذه الفترة”، على حدّ قوله.

فيمــا كشفــت رئيســة بعثــة الصــندوق، إيفانــا هــولار، إن الاتفاق يمتــدّ إلى  أشهــر بتكلفــة  مليــارات
دولار، ويهــدف إلى “تمويــل الموازنــة المصريــة، وتــوفير تمويــل للشركــاء الــدوليين والمحليين، في مواجهــة

الأزمات الاقتصادية العالمية”.

ير القرض، كان وكان الصندوق قد فرض حزمة من الشروط القاسية على القاهرة للموافقة على تمر
ير العملة المحلية بلا أي تدخلات حكومية، ضمانًا لوفاء الحكومة المصرية بما عليها من على رأسها تحر



التزامــات بشــأن ســداد أقســاط القــروض وفوائــدها، دون أي اعتبــار لتــداعيات هــذه الخطــوة علــى
الطبقة المتوسطة وتحت المتوسطة والتي “ستُفرم” جراّء تلك الإجراءات الصادمة والقاسية.

“اليوتيوب لا ينسى”.. مدونون في #مصر يعيدون نشر “نصائح” الإعلامي
#يوسف_الحسيني بالتخلص من #الدولار

pic.twitter.com/tBjM6DBcho
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اعتراف بالفشل
الوصول بالعملة المحلية إلى هذا التدني، والتحليق بالديون الخارجية التي وصلت إلى . مليار
كثر مـن  مليـون مـواطن مصري إلى أتـون الفقـر والعـوز، والتلاعـب دولار إلى هـذا المسـتوى، والـّ بـأ
بمقدرات الوطن، وتهديد سيادته واستقلاليته، كل هذا يشير حتمًا إلى فشل السياسات الاقتصادية

المتّبعة طيلة السنوات الماضية.

ين العــام  أضعــاف خلال  ســنوات فقــط مــن الحكــم، ليصــل إلى % مــن فحين يتضــاعف الــد
قيمة الناتج المحلي، مقارنة بـ % خلال عام ، ويزيد نصيب الفرد من الديون ليصل إلى ما
يقـارب  دولار للفـرد مقابـل  فقـط عـام ، وتتراجـع معـدلات الادخـار للمـواطن بصـورة
كبيرة، فلا بد من وقفة تأن وإعادة نظر وتقييم للأمور، لكن الإصرار على المضيّ قدمًا في الدرب ذاته

يشير إلى أن القادم لن يكون بأفضل ممّا هو عليه الآن.

ولأول مــرة منــذ تــولي الســيسي المســؤولية، يتــمّ الاعــتراف بشكــل مبــاشر بــأن الــدين “تجــاوز الحــدود
الآمنة”، وأن حلفاء النظام المصري بات لديهم قناعة أن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة
أخرى، وبصرف النظر عن دوافع تلك التصريحات وما إذا كانت ابتزازًا للأشقاء الخليجيين أم توصيفًا
للمشهـد، فإنهـا اعـتراف واضـح لحالـة الانهيـار الـتي يحياهـا الاقتصـاد المصري المترنـّح علـى أنغـام العجـز

والقروض وغياب فقه الأولويات.

وبعد سنوات من سياسة الصوت الواحد، والخطاب الواحد، وشيطنة الآخر، وتشويه صورة كل من
يغـــردّ خـــا السرب، ترفع الســـلطات المصريـــة الحالية يـــدها مناشـــدة الجميـــع بفتـــح بـــاب المناقشـــة
والاستماع إلى الصوت الآخر، بدعوى أن السفينة إن غرقت فستغرق بالجميع، رغم أن رباّنها وعلى
مدار  سنوات كاملة تفننَّ في إبراز الثقوب بها فيما كان أنصاره يصفقون له، كما لو كان يرسم لوحة

كمله. فنية، لا أن يغرق وطنًا بأ

وكالعــادة.. ســيدفع المــواطن فــاتورة كــل مــا يحــدث، ارتفــاع جنــوني في الأســعار لا يتناســب مطلقًــا مــع

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/tBjM6DBcho
https://twitter.com/ajmhashtag/status/1585762011866095621?ref_src=twsrc%5Etfw


يــادة في التضخــم ومعهــا البطالــة وتراجــع قيمــة الأجــور، تصــفير ممنهــج للــدعم، مســتوى المداخيل، ز
إثقال كامل بديون مستقبلية سيتم تحصيلها بصورة أو بأخرى، لتصل حالة الاحتقان إلى الحلقوم،
وهي النقطة التي عندها قد تكون كل السيناريوهات متاحة، فهل يسمح النظام بوصول المصريين

إلى لحظة الانفجار؟
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